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كبر هواجس العالم ومحورًا رئيسيًا في قائمة في القرن الواحد والعشرين، أصبحت الصحة واحدة من أ
يــة الــتي اكتظــت رفــوف الأســواق بمنتجاتهــا وأطعمتهــا الملُصــق عليهــا أولويــات شركــات الغــذاء التجار
عبـــارات مثـــل صـــحية وعضوية وخالية مـــن الســـكر وخالية مـــن الجلـــوتين ولا تحتـــوي علـــى مـــواد
حافظـــة، لتكون جاذبـــة للبصر ومخاطبـــة لأذهـــان المســـتهلكين الذيـــن يرغبـــون في الانضمـــام إلى عـــالم

اللياقة.

في هـذا الخصـوص تشـير التقـديرات إلى أن المبيعـات العالميـة للمنتجـات الغذائيـة الصـحية بلغـت نحـو
يليــون مليــون دولار لعــام  ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا الرقــم في النمــو مــع الدراســة الــتي تر
كشفت عام  أن الناس مستعدون لدفع المزيد من المال مقابل المنتجات التي تدعي أنها تعزز

الصحة وفقدان الوزن، لا سيما تلك الخالية من المواد المعدلة والنكهات الاصطناعية.

ومع استمرار المستهلكين في إعطاء الأولوية لصحتهم، تجتهد الشركات التجارية في تلبية متطلباتهم
وتوفير بدائل صحية لهم، فكيف نجحت هذه الصناعة؟

سوق الصحة واللياقة البدنية يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي

يليــون دولار، مشكلــةً .% مــن النــاتج تبلــغ قيمــة ســوق الصــحة في الاقتصــاد العــالمي نحــو . تر
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. من ،و  بين عامي %. الاقتصادي العالمي، فلقد نمت هذه الصناعة بنسبة
يليـون، وتتـو أرباحهـا كالتـالي: نحـو مليـار دولار لمنتجـات العنايـة الشخصـية يليـون دولار إلى . تر تر
والجمال ومكافحة الشيخوخة، ونحو  مليار دولار للأغذية الصحية وفقدان الوزن، و مليار
دولار للسـياحة الصـحية، وأخـرى للياقـة البدنيـة والعقليـة بنحـو  مليـار دولار، وغيرهـا الكثـير مـن

القطاعات التي توفر خيارات تتلاءم مع نمط الحياة الصحي.

ير اقتصاد السياحة العالمي لعام  الذي كثر في اتجاهاتها، يمكننا النظر إلى تقر وإذا أردنا البحث أ
من المتوقع أن يبلغ نحو  مليار دولار بحلول عام  وذلك نظرًا لبيانات الأعوام السابقة،
فعلــى سبيــل المثــال، كــان هنــاك  مليــون رحلــة ســياحية لأغــراض صــحية في عــام ، أنفــق
كثر بنسبة % من السائح العادي، ما ساهم في خلالها السياح ألف و دولار لكل رحلة، أي أ

تمثيل % من إجمالي إيرادات السياحة.

كثر وعيًا وانفتاحًا بشأن موضوع الصحة والفضل يعود إلى العالم أصبح أ
البرامج التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي ساعدت الناس على

معرفة طريقة العيش الصحية

أمـا بالنسـبة إلى قطـاع العقـارات في مجـال الصـحة، فمـن المتوقـع أن ينمـو مـن  مليـار دولار لعـام
 إلى  عـــام ، وأهـــم أســـواق هـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والصين وأستراليـــا

كثر من  عقارًا تم بناؤه أو قيد الإنشاء في  دولة. والمملكة المتحدة وألمانيا، في المقابل هناك أ



جــدير بــالذكر أن هنــاك العديــد من العوامــل الــتي ســاهمت في خلــق هــذه القطاعــات ومنحهــا أهميــة
كــثر وعيًــا وانفتاحًــا بشــأن موضــوع الصــحة والفضــل يعــود إلى اقتصاديــة، وأهمهــا أن العــالم أصــبح أ
البرامـج التليفزيونيـة ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي الـتي ساعـدت النـاس علـى معرفـة طريقـة العيـش
الصحية، بعيدًا عن الأفكار النمطية التي انتشرت عن الأطعمة الصحية، فلطالما ارتبط الطعام اللذيذ
بأنواع معينة من الأكلات الدسمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون، أما الطعام الصحي

كولات المملة والمحصورة بطبق السلطة. فكان يعتبر واحدًا من المأ

كثر اقتناعًا بنظام الحياة الصحي؟ كيف أصبح العالم أ

يـد مـن الفواكـة والخـضراوات الطازجـة كـل المز يـر وكالـة المعـايير الغذائيـة أن الأجيـال الحاليّـة تأ وجـد تقر
كــثر ممــا كــانت عليــه قبــل  عامًــا، بالإضافــة إلى مــا أشــارت إليــه أطروحــة والألبــان قليلــة الدســم أ
كدت أن العالم أصبح يميل إلى العادات الغذائية الصحية دكتوراه جديدة من جامعة كوبنهاجن التي أ
وأن الأغذيــة الــتي يشتريهــا العــالم أفضــل جــودة مــن قبــل، إذ تشــير الأطروحــة إلى أن العــالم يســتهلك
كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك، وتزيد نسبة البروتين في طعامهم مقابل

الكربوهيدرات التي قلت بشكل ملحوظ.

ووفقًا لباحثين في جامعة هارفارد، فإن الناس لا يعيشون فقط لفترة أطول، ولكنهم يعيشون الآن
كثر صحية، وقد وجدت الدراسة الأخيرة أنه في العقدين الماضيين، ساعدت التطورات الطبية بطريقة أ
الناس على البقاء في صحة جيدة لفترة طويلة، فقد ارتفعت نسب مبيعات الفواكه الطازجة بنسبة

.% بالمقابل مع نسبة مبيعات الفواكه المعلبة التي وصلت إلى %

ومع ذلك تشير بعض الأبحاث الأخرى إلى أن التكنولوجيا والأتمتة في مكان العمل ساهمت في جعل
كثر استقرارًا وانشغالاً في الوقت نفسه، ما يعني أن الساعات التي يقضيها الناس أمام أجهزة الحياة أ
الحاسوب والتلفاز تقلل من مستوى نشاطهم البدني الذي تصادف مع ارتفاع عدد البالغين الذين
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يــادة الــوزن في العديــد مــن الــدول، مــا شجــع علــى ظهــور تيــارات غذائيــة جديــدة مثــل يعــانون مــن ز
الأطعمة العضوية التي ازداد الطلب على منتجاتها في السنوات العشرة الأخيرة بشكل مذهل التي

. مليار دولار بحلول عام  من المتوقع أن تبلغ قيمتها السوقية

كثر من  مليون نتيجة بحث بشأن موضوع الصحة واللياقة هناك أ
كثر عن معلومات كثر وأ البدنية على موقع جوجل، ما يعني أن الناس يبحثون أ

ثقافية عن الصحة والتغذية

في سياق آخر، لاحظ الخبراء أن منصات السوشيال ميديا واحدة من القوى الدافعة وراء نمو هذه
 كثر من يز العادات الصحية كالأكل وممارسة الرياضة، فعلى سبيل المثال يوجد أ الصناعة وتعز
مليون مشاركة بهشتاغ #لياقة أو fitness على منصة إنستغرام، بعبارة أخرى تقنع هذه الحسابات
يــن” أصــحاب كــثر، كمــا تســتغل الأشخــاص “المؤثر ينــات الرياضيــة أ الإلكترونيــة النــاس بممارســة التمر
النفــوذ والقبــول الاجتمــاعي لعقــد صــفقات دعائيــة وإعلانــات علــى المنتجــات والخــدمات والمكملات

الغذائية التي يستهلكها متابعيهم.

يــن” الذيــن وتعــد الأداة الأخــير مــن الأكــثر نجاحًــا وفعاليــة، إذ يثــق هــؤلاء المتــابعون عــادةً بفئــة “المؤثر
يجسدون تطلعاتهم ورغباتهم ويسعون إلى العيش بطريقة تشبه نظام حياتهم، مع العلم أن انتشار
كثر من  مليون نتيجة بحث عن موضوع هذا المحتوى ليس حكرًا فقط على إنستغرام، فهناك أ
كـثر عـن معلومـات كـثر وأ الصـحة واللياقـة البدنيـة علـى موقـع جوجـل، مـا يعـني أن النـاس يبحثـون أ

ثقافية بخصوص الصحة والتغذية.

يعة يد من الضغوط على سلاسل مطاعم الوجبات السر المز

كبر ليس النمو الهائل للنسب الاقتصادية أو الوعي المجتمعي العام بموضوع المثير للاهتمام بشكل أ
الصـحة، وإنمـا الممارسـات والاختيـارات الـتي تـوجه إليهـا البعـض الذيـن فضلـوا الاعتمـاد علـى الرعايـة
الصحية الوقائية كأسلوب حياة عام، بدايةً من الطعام الذي يتناولونه ووصولاً لمستوى نشاطهم،
تجنبًـا للمـرض وكـل مـا قـد يجعلهـم عرضـة لـه، ونظـرًا للإقبـال الشعـبي علـى هـذا النـوع مـن الرعايـة،

.% بنسبة  إلى  ارتفع عدد المتخصصين في الرعاية الصحية من عام

ونتيجة لذلك أيضًا، ازداد نمو التخصصات الأخرى مثل اليوغا بنسبة % من عام  حتى
اليوم، وتضاعفت شعبية الجيمنازيوم منذ عام ، على الرغم من أن هذه المرافق لم تكن جزءًا
مــن الثقافــة المجتمعيــة ولا ذات أهميــة اقتصاديــة قبــل عقــدين مــن الزمــن، فبالإضافــة إلى العوامــل
السابقة التي ذكرناها، لا بد من الإشارة إلى سلوك المستهلك الذي بات يعطي الأولوية لصحته على

حساب راحته.



مــا يعــني أن المســتهلك الــذي كــان يبحــث عــن وجبــة طعــام سريعــة وســهلة التحضــير والأكــل، لم يعــد
منتــشرًا مقارنــة مــع الـــ ســنوات السابقــة، فــإن وعــي المســتهلك الحــاليّ بالقيمــة الغذائيــة والصــحة
البدنية أثر بشكل واضح على نمو صناعة الوجبات السريعة التي تكافح للبقاء على قيد الحياة من
خلال تقديم أطباق صحية وخالية من المواد الحافظة، ومن أبرزها سلسلة مطاعم “ماكدونالدز”
الأمريكيــة الــتي بــدأت سياســتها الغذائيــة بــالتغير منــذ عــام  حين تــم اتهامهــا بتفــاقم المشاكــل

الصحية بين الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة.

رغم أن ماكدونالدز حاولت إضافة بعض الخيارات الصحية إلى لوائحها، فإن
كثر مما افتتحت في السنوات السابقة عام  شهد العالم إغلاق فروع لها أ

علمًـا أن هـذه التغيـيرات المتتاليـة لم تـأت فقـط نتيجـة للضغـط الحكـومي والشعـبي، وإنمـا مـع معانـاة
ــدز الربحيــة، ففــي عــام 2014 بقيــت مبيعاتهــا تنخفــض بشكــل ملحــوظ بســبب تفضيــل ماكدونال
المستهلكين للغذاء الصحي، فقد كشفت دراسة استقصائية أن المخاوف الصحية أبعدت جيل الألفية
ـــوجه إلى ـــالي أدى هـــذا الت ـــى مـــواد حافظـــة، وبالت ـــوي عل ـــتي تحت ـــة المنتجـــة صـــناعيًا ال عـــن الأغذي
كبر تغيير في قائمتها، والانتقال بعيدًا عن الفطائر المجمدة وإدخال الفطائر الطازجة إجراء ماكدونالدز أ

في البرغر.

إذ يعتقد البعض أن المطاعم المعتمدة في قوائمها على النباتات والخضراوات ستكون المسيطرة ومن
ية القديمة أن تغير مشروعها بالكامل وتقنع المستهلك بحلتها الجديدة، الصعب على العلامات التجار
فعلى سبيل المثال، رغم أن ماكدونالدز حاولت إضافة بعض الخيارات الصحية إلى لوائحها، فإن عام

كثر مما افتتحت في السنوات السابقة.  شهد العالم إغلاق فروع لها أ
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وإلى ذلك، يشهد العالم ارتفاعًا لا مثيل له في قطاع الصحة واللياقة البدنية، ما يمثل دفعة أمل قوية
ية والمطاعم التي تقدم بدائل صحية وطبيعية للمنتجات الاصطناعية التي ستجذب للشركات التجار
المزيد من المستهلكين الذين أصبحوا على وعي متزايد باستخدام المواد الكيميائية ومبيدات الآفات في

صناعة الأغذية التي يمكن أن تسبب أمراضًا مزمنة مثل السرطان والعيوب الخلقية.
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